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 ( 1)   فراح التّدليس ومصارع الصّادقي أ     

     أ .د. س ناء الشعلان )بنت نعيمة(/ ال ردن 

--------------------        

فاء   فيما ورد في باب فضائل اللصّوص الشّّّ

نّ    ذكر مولانا المعلّّ ال كبر فيما يروي عن الكذّابي والخرّاصيني والمدليّنيني وأ  ينل الخنينا ا 

لصّاً عظيم الشّأ ن والفتنة والمكر والخبر قد وُلّي أ مر العباد والّدواب، وتقلّّ مقاليد الحين بة 

والميزان ثم القضاء، وأ نهّ قد ملك المشّقي والمغربي بخبثه وسوء مكره وغبن نفينينه، وأ نيّنه 

لاّ سرقه، وادّخره في خزائنه، لكنهّ على الرّغم ممّا لحق بينه مينن سينوء ارّكينر،  ما أ بقى شيئاً ا 

وفحين  ال رينر، ولعينينن الفعينل، وفضينينين المينعر ي ن بعينيند أ ن  شينفوا سينينمه، وسين بوّا  منينينه، 

لاّ أ ن يكذّب المكذبي، وينّزه ذمته، وأ علينن  لاّ أ نهّ أ بى ا  وقدحوا في شرفه وأ صله ونزا ته، ا 

لاّ أ نهّ سارق شريف نبيل أ صينيل  فوينو قيند سرق  على المل  أ نهّ يعمف بأ نهّ سارق مجيد، ا 

لمب والمبيناد   ور   ينر   ف والضينّ ّ الحياة والمعاش وال  مينان، لكنيّنه أ بى أ ن ق ينق الشّينّ

 
ادقي"،     -  2 الرّاويينينة   الرّوايات تتضارب عن المعلّّ ال كبر اري خطّ لهم كتاب "أ فراح التدّليس ومصارع الصينينّ

الوحيدة المجُلمع عليهينينا أ أ نّ  ينينذا المعينينلّّ ال كينينبر العظينينيم المينينعرّح المينينريّ المصينينلين  ينينو اري نقينينل النفّينيناق والكينينذب 

 والافماء من موا ب و وايات فطريةّ ا لى أ فعال على أ ساس عللميّ، ومنهج دراسّي، ومبدأ  حياتّي.  

 المعلّّ العظيم ال كبر  و من حوّل الكذب ا لى مُلك، والافماء ا لى سلطة، والنفّاق ا لى موضة.  

  ذا الكتاب  و كتاب مقدّس عند المعمني به.  

 أ فراح التدّليس ومصارع الصّادقي  و الكتاب الرّسميّ المعتمد عند حضراتهم.
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الحي   يتمتّعينوا بينه، وييندركوا بوسينا  ا     ذه الفضائل والمكارم موفورة كاملة للعباد الصينّ

  و لصّ شريف ابن شريف. 

 فيما ورد في باب فضل الكذب الكبب على الكذب الصّغب

نّ     ذكر مولانا المعلّّ ال كبر فيما يروي عن الكذّابي والخرّاصي والمدليّنيني وأ  ينل الخنينا ا 

ا  غبة قلينيلة الا حينينان  ل  ينّ غب، وأ نّ الكينذبات الصينّ الكذب الكبب  ب من الكذب الصينّ

قليلة الا يذاء، في حي أ نّ الكذبات الكببة مجيّدة مكرّمة عند الخلق واليّناسة  ل ّ ا عملة 

الكبار وال س ياد وعلية القوم، وفي ذ  يرون أ نّ عبداً مملوكاً فقباً كذب س يّده في مينأ لة 

يّاه، عند ا  بطت ميننزلة العبيند في عيين  سين يّده، وأيندع أ نفينه، وصينلبه في  حقبة سأ ن ا 

درب العبيد والنخّاسي وأ سواق الرّقيق  ليكون درسيناً لمينن يكينذب عينلى سين يّده كينذبات 

 صغبة حقبة، و ذا ما كان. 

أ ما ذ  الكذّاب الكبب المجيد فقد رُوي في ال رر أ نهّ رُفع عينلى ال كتيناف حين  أ صينبين     

س يّد القوم، والمصُدّق عندهم، والرّفيع الشّأ ن بينهم، ح  أ ّ م قدّسوه، ومّجدوه، ثم بنوا ن 

معبداً، وعبدوه، وجعلوا من ملابينه مُتدرراً مقدّساً يتطورّون به، وبعد أ ن أ لفّ لهم كتابًا 

في مينا  الكذب ودروبه، قدّسوا كتابه، وما انفكوا يكبرونينه حين  أ لوّينوا ذ  الكينذّاب 

الكبينينب اري أ عينيندم في المينيناً عبينينداً مين تضينينعفاً مينينينكيناً  ل نينيّنه كذبينينه في مينينينأ لة صينينغبة 

 ليينت ذات شأ ن. 
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 فيما ورد في باب مصارع الصّادقي ومها  الورعي 

نّ      ذكر مولانا المعلّّ ال كبر فيما يروي عن الكذّابي والخرّاصي والمدليّني وأ  ل الخنينا ا 

شابًا كان قليل الحظّ سيء الطّالع، بلغ من سينوء  العينه أ نّ انقطينع ا لى معينلّّ صيناّ يعللّمينه 

لاّ  لاّ صدقاً، ولا يفعل ا  الصّدق، ويحبّبه به ح  وقع الصّدق في نفينه، وأ صبين لا ينطق ا 

صالحاً، ثم كبر ذ  الشّاب المنكود على  ذا الطّبّع الممو  الموجور، لكنهّ ما سلك دربًا 

لاّ رُدّ عنه بينبب صدقه، وفي أ خر المطاف فتك الفا كون به،  لاّ أ ضناه، وما قصد أ مراً ا  ا 

وقتلوه في درب ما و و عائد من صلاة الفجر، وما وأد ن نصباً، ولا دافع عنه عابر في 

لاّ  المكان، فكان عبرة لكّل من بغى الصّدق، وسلك دروبينه، وأ دروب تعينينة لا تقينود ا 

 ا لى الموت  فالصّدق في دنيا ال وغاد  ايته سوداء. 

 فيما ورد في باب اختلاف أ قدار الصّادقي والكاذبي 

نّ     ذكر مولانا المعلّّ ال كبر فيما يروي عن الكذّابي والخرّاصي والمدليّنيني وأ  ينل الخنينا ا 

رألًا عابداً صينالحاً صينادقاً أ حينبّ بغييّناً حينين ناء، فأومينا أ مينلًا في أ ن ييندفعوا ا لى دروب 

ة والخيانينة، ا لى أ ن ترتينه، و ربينت مينع  جينر  العفةّ والشّّّف، لكنّها ظلتّ تحنّ ا لى الخينينّ

اق ال سينفار، و ركينت  لفوينا  لاّ القلّة مينن أينائا ال قطينار وعشينّ من بلاد بعيدة لا يدر وا ا 

اّ  ينينن  اّ، فتعويند م ال ب العابيند الصينّ توأ مي ذكينرين أ ببين م مينن  ومينا العابيند الصينّ
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المّبية، فشبّ أ حد م على ما ربّاه أ بوه عليه من الصّدق والصّلاح، في حي نزعت نفس 

 ال خر ا لى ورث من عرق أ مّه من الخيّنة وسوء ال  لاق. 

مات ال ب بطاعون حلّ في البلاد، وافمق ال خينوان ليطوّفينا في ال رع عنيندما ضيناق   

ادق أ ن يينذوق  اّ الصينّ عليهم بيت واحد لا يتيّنع لاختلاف  بيناعوم  فينكان نصينيب الصينّ

ذ تينره النيّناس بينينبب ذ ،  الويل والقينوة والجوع والحرمان بينبب صينلاحه وصيندقه  ا 

 وعاش وحيداً ح  انقصف ش بابه، ومات في ريعان عطائه كمداً محزونًا. 

أ مّا أ خوه التوّأ م، فقد نالت نفينه من كّل ما اش  تْ، و ابينت الحييناة ن، وأ قبينل عليينه    

الملُك واليّنعد والغنى، وعاش حياة مديدة، و لفّ ر طاً من ال بناء ال شدّاء على الحينقّ، 

المنتصرين للظّلّ، وسادوا، وعاشوا قي  ب وأ من ونعيم ح  وافاهم  ادم الينذّات ومفينرّق 

 الجماعات. 

 فيما ورد في باب التاّريخ ل  ل التدّليس 

نّ    ذكر مولانا المعلّّ ال كبر فيما يروي عن الكذّابي والخرّاصيني والمدليّنيني وأ  ينل الخنينا ا 

 ب ما يفعله المدليّنون والخرّاصون والكذّابون وأ  ل النقّينائص أ ن قينين تعينوا بأ  ينل القينلّ 

ممنّ باعوا ذمموم، و انوا ضمئرهم، واس تحلوّا كّل حرام، و قوا لكّل شووة مهم كان ما فيها 

 من منقصة. 
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لقينيند تينينداعى أ  ينينل الفينينيناد ا لى الينينبّر ةينينذه الوصينينيةّ  فأ حينينا وا أ نفينينينوم بأ  ينينل القينينلّ اريينينن   

يزورون الحقائق، وينمقّون ال كاذيينب، ويحليّنون المفاسيند، ويصيندّقون الينكاذب، ويكينذّبون 

ادق، و ينينب مينينن فعينينل ذ   ينينو سينين يّدنا ال  حينينل الجينينربان اري كان لقيطينيناً منبينينوذاً،  الصينينّ

فتحايينل لنفينينينه حين  ارتقينينى رقيناب العبينيناد دون عينلّ أ و فضينينل أ و مينيزة أ و كينينرم أ و  لينينق، 

ل في حينان، وأيند أ نيّنه سينبته سينوداء، وأ نّ  وعندما أ أال نظينره فينيما حينون، وأ  ينال التأّ مينّ

ة المجا يند  التّاريخ سوف ينتقم منه بالتشّوب والتحّقب، في حيني أ نّ عيندوّه ال كينبر عيناأ ال مينّ

النقّي سوف يُُلّّ في أ سفار الصّالحي، وينح  ن التّاريخ تبجيلًا وتقديراً وتعظيماً، عنيند ا 

ذ أ عدم عدوّه العاأ الجليل، وأ مر  دمينه مينن أ رباب  قرّر قراراً حا ماً، ونفّذه من ساعته  ا 

القلّ بأ ن يزوّرا التّاريخ، وأ ن قينلبوا كّل فضيلة من عدوّه العاأ، في حي أ مرهم بأ ن يجندّوا 

أ قلامهم ل أل  زوير  ريُه القلميء  ليجعلينوا منينه سين يّد العينلّ وذا الفضينائل، وأ مينرهم بينأ ن 

 يطلقوا عليه لقب أ ي الهلمم. 

لقد تلك  أ  ل القلّ في تنفيذ ال مر لصعوبته، لكنّهم  اروا فرحاً عندما أ  ال علينيهم المينال   

ونفائس الجو ر، وفي أ شور قليلة  وّرا  ريخ اليّنلطنة كامينلًا، وغيندا ال  حينل الجينربان أ با 

 الهلمم، في حي بات عاأ ال مّة المجا د النقّي الزّنديق الخائن. 

 و فق المعللمون الفاسدون يحفّظون اليّنبة المزورّة عن أ ي الهلمم لطلب م المخدوعي.  
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 فيما ورد في باب حينن الاغتنام عند أ  ل الا فك والبهتان 

نّ      ذكر مولانا المعلّّ ال كبر فيما يروي عن الكذّابي والخرّاصي والمدليّني وأ  ل الخنينا ا 

من أ هّم ما على أ  ل الفريةّ والا فك والبهتينان أ ن يتعللّمينوه أ ن يغتنمينوا الفينرص، وأ ن ق ينقوا 

الفضل من أ  له، وأ ن يندسوا في الخفاء عندما يلجّ الموت، وأ ن يُرجوا من جحورهم عند 

لام اري كان قينيند تينوافر عينينلى  الغنيمينة، و ينينب مينن أ تقينينن  ينذا الّدرس  ينينو عمينران أ بينينو الظينّ

البلاغة، وتعللّموا من أ رباةا، ثم جعلوا تجارته الرّائجينة الرّا ينة، حين  غيندا شيناعر المينوا ب 

والقوّادين، ومن بعد أ حينن التيّنلقّ ح  أ صبين كبب كتّاب ديوان القضيناء، ثم غيندا بعيند 

ذ  الكاتب ال كبر للكتاّب، وصاحب الو ارات جميعوا، وقطّع عمينره في منافقينة سينادته، 

لّ ةينينم،  عاليك اريينن عصينف الجينينوع والظينّ لاّ أ ن قامينتْ اينورة الصينينّ والكينذب لهينم وعلينينيهم، ا 

لام وأ عوانينينه مينينن  ى عمينينران أ بينينو الظينينّ فعصينينفوا بالحينينا  ودولتينينه وقادتينينه ورأينينان، عنينيند ا بفينينّ

 المدليّني في اقوب ال رع وجحور ا. 

عاليك كان أينلّ المدليّنيني قيند وشّينذموا بيني المينوت والمينرع    عندما انتصرت اورة الصينّ

والضّياع في دروب ال رع، وكانت تنقصوم العبارة واللغّة ليحين نوا التّعبب عينن أ نفينينوم، 

فتبرعّ عمران أ بو الظّلام ليكون لينان الثوّرة بعد أ ن كان لينان الاستبداد ويده، وبأ قصر 

لطة الجدييندة   -من أديد  -الطّرق غدا   دللّ الينينّ ذا الو ارات جميعوا، ولينان الثيّنورة، ومينُ

 الثاّئرة على اليّنلطة الماضية المقوّضة. 
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 فيما ورد في باب مُلين أ  ل النفّاق والرّياء 

نّ     ذكر مولانا المعلّّ ال كبر فيما يروي عن الكذّابي والخرّاصي والمدليّنيني وأ  ينل الخنينا ا 

ل  ل النفّاق والينرّياء الكيرينب مينن الملُينين والطّرائينف الينّ   ينبهج الينرّوح، وتضينحك البينائس 

المحزون، وممّا يروى في  ذا البيناب أ نّ قاضينياً أ فاّقيناً محابييناً ل  ينل المينال والرّشينوة قيند نفينق 

حمره ال عرج، فأ علن الحداد عليينه، وعطينلّ النظّينر في القضينايا المعروضينة عليينه ا لى حيني 

يتشافى من أ لام فقده لحماره، واعتكف في بيته لتقبّل العزاء في حينمره ال عينرج، فاعلعينت 

أ دراج بيته من ليلتينه تينلك لكينمة مينن أ  ه مينن معينزّين منينافقي ودّأينالي، فينزاد ذ  مينن 

 غروره بنفينه، فاشمى حمراً أ خر يذكرّ الجميع  مره الفقيد المجيد. 

لاّ وُ لع القاً من منصبه الرّفيينع، اينا كاد يلينزم بيتينه حين  فجُينع  ينوت    ما مضى شور ا 

لاّ أ نّ لا أ حيند مينن أ  ينل   وجته وابنه في حادث حريق في بيت المونة، ففتين بيته للعزاء، ا 

المدينة قصده معزّيًا ن على الرّغم من فظاعة مصابه، في حي عينزّاه أ  ينل المدينينة أ جمعينون 

 مره الفقيد عندما نفق قبل شور، وعندما سأ ل عبينداً حصينيفاً كلكينه عينن سينبب ذ ، 

ا عنيندما  م يعينزّون كينرسي القيناً بالحمينار النيّنافق، أ مينّ أ أابه العبد اقائلًا: "يا س يّدي، ا  ينّ

 خ ت الكرسي ما عزّا  أ حد  فالناّس تنافق الكرسي ومن يجلس عليه". 
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 فيما ورد في باب أ كاذيب الغواني و رّ ات الشّطّار 

نّ    ذكر مولانا المعلّّ ال كبر فيما يروي عن الكذّابي والخرّاصي والمدليّني وأ  ل الخنا ا 

ر طاً من الشّطّار كانوا قد تعا دوا على الانقطاع في الصّحراء ل أل الّ ّقة والنّهب،  

ح  ولو اضطر أ حدهم ا لى أ ن ينهب أ باه، أ و أ ن ق ق  وأه وبنيه، وقد أ  لصوا 

ر ، فذاع صي م في الصّحراء، ح  خشي م ال عاريب، و افوم الناّس، و ربت من  

معانًا في   وجو وم الوحوش والضّواري، فاغموا بأ نفينوم، وباتوا قينطون على الناّس ا 

البط ، ورغبة في التيّنلية والمبا اة، ح  أ ّ م ما وأدوا في أ نفينوم حرأاً في قطع  

 الّدروب، وسلب الحجّاج والنيّنا  ل أل ر ان أ و مقامرة.  

كانوا قد  را نوا على أ ن قينطوا على مضارب عشبة غاب عنهينا رأالوينا ر يناةم ا لى      

الحينينرب، وأ ن يزنينينوا بنينينينااا جميعينيناً مينينن أ أينينل المفينيناخرة بفحينينول م بعينيند أ ن شينين بعوا تفينيناخراً 

 ببطشوم. 

ما كادوا يد لون مضارب القوم ح  قتلوا من فيها مينن عبييند وغلينمن ميندافعي عنهينا،    

واغتصينينبوا النيّنينيناء جميعينيناً في  ينيندور ن، وعينينلى فينينراش أ  وامينيننّ وأ  لينينيهنّ، اينينا قاومينينت 

لاّ امينينرأ ة واحينيندة رفضينينت ذلّ الاغتصينيناب، و ينيندر  حينيندا نّ، أ و رفضينينت  ينيندر شرفوينينا، ا  ا 

الشّّّف، ووامت الشّا ر اري غشي  در ا ح  نحرته بخنجر ا، وخرجت على القوم 

 تتبخم  يهاً، وأ تحلمل رأ سه بيمينها، وخنجر ا بشملوا. 
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لاّ أ نّ الشطّار خشوا أ ن تضيع  يب م في الصّحراء بينبب شجاعة  ينذه المينرأ ة الحينرّة،      ا 

نّ فينر ن بشّينفونّ  وكر  ا نيناء عشبتها اللوّاتي خشي أ ن ينفضحن أ مام أ  واميننّ  ل  ينّ

 بينوولة وذلّ، في حي حافظت المرأ ة الحرّة على شرفوا، وأ وينلمين بأ ن ويُنتباح. 

فقرّر الشّطار والنيّناء المغتصبات أ ن يتشيناركوا جميعيناً في قتينل تينلك المينرأ ة الحينرّة   لا    

حراء تينمّ   تفضين بشجاع ا وعزّتها  رّ ات الشّطار وتفريط النيّناء بشّفونّ، وتظينلّ الصينّ

 بأ كاذيب الشّطار والغواني، وتتكتّّ على المصائر اليّنوداء للحرائر والصّادقي. 

 فيما ورد في باب من عشق نيناء الخنا وما اس تطاع أ ن يعشق غب نّ 

نّ     ذكر مولانا المعلّّ ال كبر فيما يروي عن الكذّابي والخرّاصي والمدليّنيني وأ  ينل الخنينا ا 

س يّد الرّأال كان يزعم أ نهّ مين بار ال  لاق في  منه، ح  أ نهّ كان يعدم المينرأ ة مينن قومينه 

نْ ابت ن أ ّ ا تنفّينت من  واء تنفّينه رأل ما  فقتينلّ الكيرينب مينن النيّنيناء ب لمينة  وأ  له ا 

لاّ أ نّ لقبينه  الزّنا دون أ ن كينينونّ بشّ أ و أان، ح  أ نهّ لقّب فيما بعد بـذبّاح النيّنيناء، ا 

الشّائع في ال وسط الشّعبيةّ حيث در  النيّناس وال فعينال  ينو صيناحب نينيناء الخنينا  فقيند 

ذ كانت من الفئات  علق منهنّ عا رة من عا رات الطّريق وعابري اليّنبيل وأ  ل الجذام، ا 

الوضيعة من العا رات لتشوّه جيند ا، وغلبة ذكورتها على أ نور ا، وفظاعينة صينوتها اري 

لاّ أ ّ ا كانت بارعينة الفحين ، مجييّندة لفنينون الوصينال،  يكاد يكون صريراً لا صوً  بشّّيًا، ا 
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وأ شكال الجماع، ور  فقد تولعّ ةا  بائن اليّنوقة والرّعاع من الناّس، في حيني   يند ةينا 

 ال س ياد وال ررياء ومحبوّ الجمال وال نواة والّدلال. 

لكنّ صاحب نيناء الخنينا تعليّنق بصيننا ا تعلقيّناً عظينيماً، وون  ينيند ا الموصينور المشينوّه    

القزم، وأ لف صوتها الصّرير، وتولعّ بفحشوا وبراع ا فيه، ح  ما قبلت نفينه غب ا، ومينا 

لاّ لوا، فانقطع لوا يجامعوينا  ينو ور طينه، ويقيندّمها  دييّنة لينينة لينزوّاره، ثم  تحرّكت رجولته ا 

ليها مينمضياً لوا، وقدّم لوا رأ س امرأ ة شريفة من نيناء  لاّ أ نهّ عاد ا  تر ا  مناً تقزّ اً منها، ا 

يفات عينلى قيندميها ذات  لاّ أ ن ييُنراق دم الشّينّ عصره قربان اسمضاء لوا، اا كان يرضينيها ا 

ال ظلاف العنزيةّ   تغفر لحبيبها المارق جفاه وبعده وتقزّ ه منها، وتنتقم لنفينوا ممنّ كلكن 

 ما لا تملكه من العزّة والشّّّف وال نواة. 

********* 
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